
كيـــــف ســـــيؤثر تشديـــــد قواعـــــد الهجـــــرة
الأوروبيـــــة علـــــى تركيـــــا ودورهـــــا كدولـــــة

“آمنة”؟
, ديسمبر  | كتبه زيد اسليم

في خطــوة تُجسّــد التحــول الأكــثر صرامــة في ســياسة اللجــوء الأوروبيــة منــذ عقــود، أقــرّ وزراء الداخليــة
والعدل في الاتحاد الأوروبي مجموعة قرارات شاملة تهدف إلى إحكام السيطرة على تدفقات الهجرة

غير النظامية وإعادة رسم خارطة التعامل مع طالبي اللجوء.

ورغم أن هذه الحزمة لا تزال بانتظار مصادقة البرلمان الأوروبي، فإنها تُمهّد عمليًا لمرحلة جديدة تُغلّب
منطق الردع والفرز السريع على مبادئ الحماية واللجوء التقليدية.

وتتــو الإجــراءات المعتمــدة علــى محــاور رئيســية تُشكـّـل بمجموعهــا بنيــة جديــدة لمنظومــة الهجــرة في
القارة:

مراكز عودة خارجية: السماح بإنشاء مرافق استقبال وترحيل خا حدود الاتحاد، على
غــرار الاتفــاق بين رومــا وتيرانــا لإقامــة مركــز في ألبانيــا، مــا يتيــح إعــادة طــالبي اللجــوء الذيــن

رُفضت طلباتهم دون إبقائهم داخل أوروبا.
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تشديد آليات الترحيل: اعتماد قواعد ملزمة تسرعّ ترحيل المرفوضين، وتُجيز معاقبة من
يمتنع عن المغادرة بالسجن.

توسيع مفهوم “الدولة الثالثة الآمنة”: بحيث يمكن معالجة طلبات اللجوء في دول لا
تجمعها صلة مباشرة بالطالب، مما يسمح برفض طلبات لجوء بناءً على عبور سابق أو

ترتيبات ثنائية فقط.
إقرار قائمة موحدة للدول الأصلية الآمنة: لأول مرة، اتُفق على قائمة أوروبية مشتركة
تشمـل سـبع دول، منهـا تـونس ومصر والهنـد، إضافـة إلى جميـع الـدول المرشحـة لعضويـة

الاتحاد، بما فيها تركيا.
آلية تضامن مالي بديلة عن استقبال اللاجئين: تتيح للدول الرافضة استقبال حصتها من
طــالبي اللجــوء دفــع  ألــف يــورو عــن كــل حالــة، تُســتخدم لــدعم دول الخــط الأمــامي

كاليونان وإيطاليا.

كــثر مــن  منظمــة حقوقيــة أوروبيــة، اعتبرتهــا انقلابًــا علــى القــرارات أثــارت انتقــادات لاذعــة مــن أ
ــا لصــد المهــاجرين خــا الحــدود. لكــن رغــم الأصــوات ــة الإنسانيــة، وتفويضًــا قانونيً ــادئ الحماي مب
المعارضــة، تُظهــر سرعــة التوافــق بين العواصــم الأوروبيــة اتجاهًــا متزايــدًا نحــو تقنين الــردع الجمــاعي،
وسط توقعات بأن تدخل هذه السياسات حيزّ التنفيذ في العام ، لترُسي واقعًا جديدًا في ملف

اللجوء على تخوم القارة.

تركيـــا علـــى قائمـــة “الـــدول الآمنـــة”.. مـــا الـــذي
يعنيه ذلك عمليًا؟

أد الاتحاد الأوروبي تركيا ضمن قائمة “الدول الأصلية الآمنة”، وهو تصنيف يعني –من الناحية
الإجرائيـة– أن طلبـات اللجـوء المقدّمـة مـن مـواطنين أتـراك داخـل دول الاتحـاد بـاتت عرضـة للرفـض

السريع، ما لم يقدّم أصحابها أدلة دامغة على تعرضهم لخطر فردي محدق.

ويُستند في هذا التصنيف إلى حزمة معايير محددة، تشمل غياب النزاعات المسلحة، والحد الأدنى من
احــترام الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، إضافــة إلى انخفــاض معــدل قبــول طلبــات اللجــوء مــن تلــك

.% الدولة إلى أقل من

بالنســبة لتركيــا، تشــير إحصــاءات وكالــة اللجــوء الأوروبيــة إلى أن نســبة قبــول طلبــات الأتــراك في نهايــة
 لم تتجــاوز %، مقارنــة بـــ% في عــام ، في مــؤشر علــى تبــدّل النظــرة الأوروبيــة لمــدى
% استحقاق الأتراك للحماية الدولية. وعلى سبيل المقارنة، بلغت نسب القبول في الفترة نفسها

للسوريين، و% للأفغان، ما يبرز الفارق الجوهري في التقييم.

��في ظل التحديات العالمية المتزايدة، تبرز #تركيا كدولة ضامنة للاستقرار، حيث
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كد الرئيس رجب طيب #أردوغان أن بلاده قادرة على إنقاذ الاتحاد الأوروبي أ
من أزماته الاقتصادية والدفاعية والسياسية. تعرف على دور أنقرة المحوري في

�� https://t.co/ZUXu3fwthI​� .تعزيز أمن #أوروبا

NoonPost) March 30, 2025@) نون بوست —

المفوضيــة الأوروبيــة دافعــت عــن إدراج تركيــا، باعتبارهــا دولــة مرشحــة للانضمــام إلى الاتحــاد، وهــو مــا
يُفترض أن يعكس التزامًا مبدئيًا بمعايير سيادة القانون والحريات. وأوضح مسؤول في المفوضية أن
لا مــبرر قانونيًــا لاســتبعاد أنقــرة مــن القائمــة، باســتثناءات محــدودة كــأن تكــون الدولــة تحــت عقوبــات
أوروبيــة، أو إذا تجــاوز معــدل قبــول طلبــات لجــوء مواطنيهــا الحــدّ المســموح بــه. حاليًــا، تبقــى أوكرانيــا

الدولة المرشحة الوحيدة غير المدرجة، بسبب الحرب.

ويُتوقع أن تكون لهذا القرار تداعيات مباشرة على عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك الذين تقدّموا
بطلبـــات لجـــوء خلال الأعـــوام الماضيـــة، معظمهـــم في ألمانيـــا وفرنســـا واليونـــان، وبينهـــم صـــحفيون
ومعـارضون سياسـيون وأفـراد مـن الأقليـات. فمـع اعتمـاد قائمـة موحـدة علـى مسـتوى الاتحـاد، لـن
كثر تساهلاً”، إذ ستلتزم جميع دول الاتحاد يتمكن طالبو اللجوء من تركيا من البحث عن “دولة أ

بإجراءات موحدة وسريعة تجاه هذه الطلبات.

سياسيًا، قد لا تُبدي أنقرة اعتراضًا على هذا التصنيف، بل من المرجّح أن تعتبره إنجازًا غير مباشر، إذ
لطالما اشتكت الحكومة التركية من استضافة عواصم أوروبية لمن تصفهم بـ”الإرهابيين الفارين من
كراد ومنتمين لحركة غولن. والآن، بعد تثبيت أن تركيا بلد “آمن”، العدالة”، في إشارة إلى معارضين أ

ستُقابل طلبات لجوء هؤلاء بالرفض على الأرجح، ما لم تثبت حالتهم الفردية الاستثنائية.

لكن منظمات حقوقية حذّرت من تبعات هذا التصنيف، واعتبرته تجاهلاً متعمدًا للتراجع المستمر في
وضع الحريات وحقوق الإنسان داخل تركيا، مقابل الحصول على تعاونها في ضبط حدود الهجرة.
واللافت أن الاتحاد الأوروبي كان قد حاول عام  إدراج تركيا ضمن قائمة الدول الآمنة، إلا أن
الخلافات السياسية والحقوقية آنذاك أفشلت المسعى. أما اليوم، فإن صعود التيارات المتشددة في
ير القرار بعد عقد العواصم الأوروبية، وتزايد الضغوط على ملف الهجرة، وفّر الأرضية السياسية لتمر

من الجدل.

تركيـــا كممـــر للهجـــرة: هـــل تتغـــير قواعـــد اللعبـــة
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الأوروبية؟
لم يكن الموقع الجغرافي لتركيا يومًا عاملاً هامشيًا في خريطة الهجرة الدولية، بل شكلّ طوال العقد

الماضي محورًا استراتيجيًا في إدارة واحدة من أعقد أزمات اللاجئين التي شهدتها أوروبا.

يـا والعـراق وإيـران، وتمركزهـا علـى مفـترق الطـرق بين آسـيا وأوروبـا، جعلا منهـا بوابـة مجاورتهـا لسور
 يــة في طبيعيــة وممــرًا رئيســيًا لطــالبي اللجــوء. ومــع تصاعــد موجــات النزوح إثــر الحــرب السور
وأزمة المهاجرين الكبرى عام ، تحولت تركيا إلى محطة عبور لا غنى عنها للملايين ممن يحلمون

بعبور بحر إيجه إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

استدرك الاتحاد الأوروبي مبكرًا مركزية الدور التركي، فعُقد “اتفاق مارس ” الذي مثّل لحظة
مفصــلية في علاقــة الطــرفين. تركيــا التزمــت حينهــا بمنــع الانطلاق غــير النظــامي نحــو الجــزر اليونانيــة،
وإعادة المهاجرين الذين يصلون إلى أراضي الاتحاد من سواحلها، مقابل دعم مالي تجاوز  مليارات
يورو، وتعهدات أوروبية بمرونة في ملفات الانضمام إلى الاتحاد وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة
شنغـن. وبـالرغم مـن الجـدل السـياسي والحقـوقي الـذي رافـق الاتفـاق، نجـح فعليًـا في تقليـص أعـداد

العابرين إلى مستويات غير مسبوقة.

اليوم، في ضوء الحزمة الجديدة من السياسات الأوروبية، يتّضح أن بروكسل ماضية في تعزيز فكرة
“تحصين الحــدود مــن الخــا”. توســعة مفهــوم “الدولــة الثالثــة الآمنــة” لتشمــل دول العبــور – وفي
مقـدمتها تركيـا – تعـني فعليًـا أن أي طـالب لجـوء مـر عـبر الأراضي التركيـة قـد يُمنـع مـن تقـديم طلبـه
داخــل الاتحــاد بحجــة أنــه كــان بإمكــانه طلــب الحمايــة هنــاك. بمعــنى آخــر، تُــراد لتركيــا أن تتحــول إلى

“منطقة عازلة” تحتجز عندها الموجات البشرية قبل أن تبلغ الضفة الأوروبية.

لتنفيذ هذا التوجه، تُط خيارات تشمل توقيع اتفاقات جديدة أو تحديث الترتيبات القائمة، بحيث
ير الهجرة الدنماركي تُرحّل ملفات طالبي اللجوء إلى تركيا أو تُعالج هناك مباشرة. هذا ما ألمح إليه وز
حين تحـدث صراحـة عـن “إمكانيـة إبـرام اتفاقـات مـع دول آمنـة خـا الاتحـاد لمعالجـة الطلبـات علـى

أراضيها”، في تلميح لا يخلو من واقعية سياسية تجاه الدور التركي.

ــق، أولهــا موافقــة أنقــرة. ــة إلى واقــع قــانوني وتنفيــذي يصــطدم بعــدة عوائ لكــن تحويــل هــذه الرؤي
فالقانون الدولي لا يجيز إعادة طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة إلا إذا كانت مستعدة رسميًا لاستقبالهم
وتـوفير ضمانـات حمايـة ملائمـة لهـم. وتجربـة السـنوات الماضيـة أظهـرت أن تعـاون تركيـا لم يكـن دومًـا
ــان كــأداة ضغــط ســياسي، مــا كشــف ــا؛ ففــي عــام  فتحــت أنقــرة حــدودها مــع اليون مضمونً
هشاشة التفاهمات القائمة. كما أن القضاء اليوناني نفسه أبطل في  تصنيف تركيا كبلد آمن
لإعادة اللاجئين، قبل أن تعود أثينا لاحقًا لتؤكد التصنيف متحدّية الحكم، في مؤشر على تباين الرؤى

داخل الاتحاد نفسه.

رغم ذلك، تسعى بروكسل حاليًا لتوفير إطار قانوني موحد يُلزم الدول الأعضاء، ويتجاوز التعطيلات

https://www.rescue.org/eu/article/what-eu-turkey-deal
https://www.reuters.com/world/americas/eu-countries-agree-positions-new-asylum-migrant-returns-policy-2025-12-08/
https://www.euaa.europa.eu/asylum-report-2022/432-safe-country-origin-and-safe-third-country-concept
https://www.euaa.europa.eu/asylum-report-2022/432-safe-country-origin-and-safe-third-country-concept
https://www.forbes.com/sites/freylindsay/2025/03/25/top-greek-court-rules-turkey-is-not-a-safe-country-for-asylum-seekers/


الوطنية السابقة، لكن كل ذلك يبقى مرهونًا بإرادة أنقرة وقدرتها على استيعاب مزيد من اللاجئين
والمبعــدين. خاصــة أن اتفاقيــات إعــادة القبــول السابقــة جُمــدت أو شُلّــت خلال الســنوات الأخــيرة،

وتحتاج إلى تفعيل سياسي وعملي جديد.

يوهات المستقبل: بين الشراكة والاشتباك سينار
، مــع اقــتراب دخــول التشريعــات الأوروبيــة الجديــدة بشــأن الهجــرة واللجــوء حيزّ التنفيــذ عــام
يقــف كــل مــن الاتحــاد الأوروبي وتركيــا عنــد مفــترق طــرق حاســم، في لحظــة تتشابــك فيهــا الحسابــات
الجيوسياســية مــع ضغــوط الــداخل والتحــديات العــابرة للحــدود. وبين التفــاؤل الحــذر والهــواجس

المتصاعدة، تبرز ثلاثة مسارات محتملة ترسم ملامح العلاقة المقبلة بين الطرفين:

استقرار مقابل مكاسب استراتيجية
يو، ينجح الجانبان في التوصل إلى اتفاق شامل جديد يعيد هيكلة التعاون في ملف في هذا السينار
كبر في الهجرة، حيث تواصل تركيا دورها الحيوي في ضبط الحدود البحرية والبرية، وتُبدي مرونة أ

استقبال طالبي اللجوء المبعدين من أوروبا بناءً على مفهوم “الدولة الثالثة الآمنة”.

في المقابل، يترجم الاتحاد الأوروبي التزامه عبر حزمة دعم مالي ثالثة بمليارات اليوروهات، تعزّز قدرات
أنقــرة في إدارة ملــف اللاجئين. يُضــاف إلى ذلــك تقــدّم ملمــوس في ملــف إعفــاء الأتــراك مــن تــأشيرة

شنغن، وتفعيل مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي، ما يمنح الاقتصاد التركي دفعة نوعية.

يو من شأنه أن يرسّخ استقرار تدفقات الهجرة نحو أوروبا، ويحول تركيا إلى شريك رسمي هذا السينار
ــة، ــادرين: الثقــة المتبادل ــوفر عنصريــن ن ومفصــلي في إدارة الحــدود والملــف الإنســاني. لكنــه يفــترض ت
واســتعداد أوروبــا لكسر الجمــود في ملفــات سياســية ظلــت معلّقــة لســنوات، وهمــا شرطــان لا يــزالان

موضع اختبار.

تعاون هش وتفاهمات ظرفية
هنا، يستمر التعاون التركي–الأوروبي لكن في حدوده الدنيا، وبمنطق الإجراءات لا التفاهمات الكبرى.
تُطبّق بروكسل حزمة القوانين الجديدة، بما فيها تسريع رفض طلبات اللجوء من تركيا وتفعيل “آلية
التضـامن” الـتي تفـرض  ألـف يـورو علـى كـل دولـة ترفـض اسـتقبال طـالب لجـوء. وتواصـل أنقـرة

مراقبة حدودها من دون أن تتوسع في التزاماتها، مكتفية بمنع الانفلات لا بإعادة الاستقبال.

ية. أي أزمة مفاجئة – دبلوماسية النتيجة: وضع مرقّع، يتفادى الانفجار لكنه يفتقر للمعالجة الجذر
أو ميدانيــة – قــد تعيــد التصــعيد، خصوصًــا في حــال تغــيرّت تركيبــة الحكومــة التركيــة أو تصاعــدت

الضغوط الشعبية المطالبِة بترحيل اللاجئين.



ومـع اسـتمرار عوامـل الهجـرة مـن منـاطق الصراع والفقـر، تبقـى احتمـالات التسـلل قائمـة، وقـد تفـرز
يو، يُدار الملف بالحدّ الأدنى من الإجماع، طرقًا ومسارات جديدة خا قدرة الضبط. في هذا السينار

ا وقابلاً للانفجار عند أول منعطف. لكنه يظل هش

حدود بلا اتفاق، وأوروبا على حافة الفوضى
ـــد أو تحـــديث ـــة لتجدي في أســـوأ الاحتمـــالات، تفشـــل المفاوضـــات بين الطـــرفين، وتتعـــثر أي محاول
ــات أو ي ــان الأوروبي أو بعــض العواصــم المبــادرات بحجــج تتعلــق بالحر التفاهمــات. قــد يُجهــض البرلم
التوترات الجيوسياسية، أو ربما تتعرض تركيا نفسها لأزمات داخلية – سياسية أو اقتصادية – تجعل
استمرار التعاون مستحيلاً أو غير أولوية. حينها، قد تنسحب أنقرة عمليًا من تعهداتها، وتتوقف عن

ضبط الحدود، ما يفتح المجال أمام موجات هجرة جماعية باتجاه أوروبا.

يو، سيكون مزدوجًا: تشديد عسكري غير مسبوق للحدود باستخدام الرد الأوروبي، وفق هذا السينار
 حثيثـة لعقـد اتفاقـات بديلـة مـع دول مثـل

ٍ
قـوات “فرونتكـس” والعوائـق الماديـة، بـالتوازي مـع مسـاع

تونس أو ليبيا أو ألبانيا.

كثر كثر عدائية للمهاجرين، وأ وتعيد هذه المشاهد إلى الذاكرة أزمة عام ، لكن في مناخ سياسي أ
يو لا يسـتبعد اسـتغلال أطـراف دوليـة لهـذا التـوتر، مـا يُهـدد تفتتًـا داخـل الـبيت الأوروبي. هـذا السـينار

بتدويل الأزمة ويزيد من كلفتها الاستراتيجية على الطرفين.

في الخلاصــة، يجــد كــل مــن الاتحــاد الأوروبي وتركيــا نفســيهما أمــام اختبــار معقــد: فبالنســبة لأوروبــا،
يــط بمبادئهــا أو التحــدي يتمثــل في تحويــل خطــاب التضــامن إلى ســياسة موحــدة وفاعلــة، دون التفر

الانزلاق نحو سياسات العزل الجماعي.

أمــا تركيــا، فمطالبــة بتحديــد تموضعهــا: هــل تواصــل أداء دور “الحــارس الحــدودي” مقابــل شراكــة
حقيقية ومكاسب ملموسة، أم تُعيد ترتيب أولوياتها على وقع التحولات الداخلية والإقليمية؟

العامان المقبلان سيكونان حاسمين، فمع دخول ميثاق الهجرة الجديد حيز التنفيذ، وتبلور ملامح ما
يا، ستتضح طبيعة الأدوار وحدود النفوذ، وسيتبين ما إذا كانت أوروبا قد نجحت بعد الحرب في سور
في “تحصين” نفسها بالقانون، أم أن جذور أزمة الهجرة لا تزال أعمق من أن تُعالج بجدران ولوائح.
ــا، أو عقــدة صراع ــا استراتيجيً ــة، بين أن تكــون شريكً ــا في قلــب المعادل وفي كــل الحــالات، ســتبقى تركي

جديدة على تخوم القارة.
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